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 Jürgen( »ــاس ــهير »يورغــن هابرم ــان أصــدره الفيلســوف الشّ ــرون ببي فوجــئ كثي
Habermas( فــي 13 تشــرين الثّاني/نوفمبــر 2023م، بمشــاركة ثلاثــة مِــنَ النّخبــة 
ــوف«  ــة، هــم: »نيكــولا ديتله ــة والعالميَّ ــة الأوروبيّ ــي الصّحاف ــة ف ــة الجرمانيّ الأكاديميَّ
 Rainer( فوريســت«  و»راينــر  السّياســيّة،  العلــوم  أســتاذة   )Nikola Dimitrov(
Forst( الفيلســوف المعــروف، والأســتاذ »كلاوس غونتــر« )Klaus Gunter‎(. تناول 
ــي ارتكبتهــا حمــاس  ة؛ إذ أدان »المجــزرة الت ــة فــي قطــاع غــزَّ ــان الأحــداث الجاري البي
ضِــدَّ »إســرائيل« بنيّــة إبــادة الحيــاة اليهوديّــة بشــكلٍ عــامّ«، وأعــرب الموقّعــون فيــه عــن 

تضامنهــم مــع »إســرائيل«.
خــاذ موقــف«، بعــد نحــو شــهر مــن عمليّــة  صــدر بيــان بعنــوان »مبــادئ التّضامــن، اتِّ
»طوفــان الأقصــى« التــي نفّذتهــا حركــة حمــاس فــي 7 تشــرين الأوّل/أكتوبــر، مســتهدفة 
المســتوطنات الإســرائيليّة المعروفــة بـ»غــاف غــزّة«. أســفرت العمليّــة عــن أَسْــر عدد من 
ــاط والجنــود والمســتوطنين، فــي محاولــة للضّغــط مــن أجــل إطــاق ســراح آلاف  الضّبّ

الأســرى الفلســطينيّين المحتجزيــن فــي السّــجون الإســرائيليّة منــذ ســنوات طويلــة. 

ز الفلسفيّ الغربيّ حيُّ
ّ
الت

ضِدَّ حقوق الإنسان
*طلال عتريسي

أستاذ علم الاجتماع، ورئيس تحرير مجلّة جامعة المعارف. 	*
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بعــد يوميــن فقــط مــن هــذه العمليّــة، فرضــت »إســرائيل« حصــارًا خانقًــا علــى قطــاع 
ــدت  ــمَّ تصاع ــاء، ث ــود والكهرب ــدّواء والوق ــاء وال ــذاء والم ــول الغ ــع دخ ــمل من ة، ش ــزَّ غ
الأحــداث إلــى حــرب عســكريّة مباشــرة. ووفقًــا لتقريــر أصدرتــه الُأمــم المتّحــدة 
ــى غــزّة، تحــت  ــر 2023م، »أفضــت الحــرب عل ــي تشــرين الأوّل/أكتوب )الإســكوا( ف
وطــأة الحصــار الكامــل الــذي تفرضــه »إســرائيل« علــى القطــاع، إلــى زجّ السّــكّان فــي 
دوّامــة غيــر مســبوقة مــن الحرمــان والفقــر المتعــدّد الأبعــاد، وتاليًــا إلــى كارثة إنســانيّة على 

ــة«.  المســتويات كافّ
ذكــرت قنــاة )France 24( فــي 2023/12/26م، بعــد 80 يومًا مــن بدء العمليّات 
العســكريّة، »أنَّ الدّمــار الهائــل فــي غــزّة لــم يشــهد لــه العالــم مثيــلًا خــال القــرن الواحــد 
والعشــرين«. جــاء ذلــك عقــب حملــة عســكريّة شــنّها الكيــان الصّهيونــيّ، تضمّنــت قصفًا 
يّــة ميدانيّــة، مــا أســفر عــن مقتــل  ــا، بالإضافــة إلــى عمليّــات برِّ ــا ومدفعيًّ ــا وصاروخيًّ جويًّ
ــى  ــة إل ت الحمل ــن. كمــا أدَّ ــا آخري ــة نحــو 60 ألفً ــف فلســطينيّ وإصاب ــر مــن 20 أل أكث
تدميــر معظــم البنيــة التّحتيّــة والمنــازل المدنيّــة والمســاجد والكنائــس، وانهيــار القطــاع 
ة. وارتفــع عــدد الضّحايــا، حتّــى نهايــة آذار/مــارس 2024م، إلــى أكثــر  ــيّ فــي غــزَّ الصّحِّ
مــن اثنيــن وثلاثيــن ألفًــا. وخــال هــذه الحــرب، صــرَّح وزيــر الدّفــاع الإســرائيليّ »يــوآف 

غالانــت«، واصفًــا الفلســطينيّين بأنّهــم »حيوانــات بشــريّة«. 
م؛  صــدر بيــان »هابرمــاس« ورفاقــه فــي ظــلِّ هــذا الوضــع العســكريّ والإنســانيّ المتــأزِّ
ة فــي  إذ تعمّــد الموقّعــون »إعــان موقــف« يدعــم العــدوان الإســرائيليّ علــى قطــاع غــزَّ
ــه«.  ــل ل ــذي لا مثي ــه »هجــوم حمــاس الوحشــيّ ال ــوا علي ــا أطلق ــي وجــه م فلســطين، ف
ولــم يكتفــوا بذلــك؛ بــل رأَوْا موقفهــم هــذا بمثابــة »مبــادئ لا يمكــن الاعتــراض عليهــا، 
وتُشــكّل أســاس التّضامــن مــع »إســرائيل« ويهــود ألمانيــا«؛ »لأنَّ المذبحــة التــي نفّذتهــا 
حمــاس بهــدف معلــن، هــو تدميــر الحيــاة اليهوديّــة بشــكلٍ عــامّ، مــا دفــع إســرائيل إلــى 

الــرّدّ«. 
ويذهــب البيــان إلــى نفــي التّهمــة عــن النّوايــا الإســرائيليّة بارتــكاب إبــادة جماعيّــة، 
قائــلًا: »إنَّ معاييــر التّقييــم تُخطــئ تمامًــا عندمــا نعــزو نوايــا الإبــادة الجماعيّــة إلــى الفِعل 
غ ردود الفعــل  الإســرائيليّ. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإنَّ تصرّفــات »إســرائيل« لا تســوِّ
ــا. مــن غيــر المحتمــل أن يتعــرَّض  ــى أقــلّ مــن ذلــك فــي ألماني ــاميّة، وحتّ المعاديــة للسّ
ة أخــرى لتهديــد فــي حياتهــم أو ســامتهم الجســديّة، وأن يُضطــرّوا  اليهــود فــي ألمانيــا مــرَّ



49 إلــى الخــوف مــن العنــف الجســديّ فــي الشّــوارع«.
وهــذا يعنــي أنَّ »هابرمــاس« ورفاقــه يعلنــون، مــن دون أيّ تــردّد، موقــف التّضامــن 
مــع مــا يقــوم بــه الجيــش الإســرائيليّ لحمايــة »الحيــاة اليهوديّــة« التــي تُهــدّد »الوحــوش 
ــة ضِــدَّ  ــادة جماعيّ ــذ أيّ إب ــوي تنفي البشــريّة« بتدميرهــا، فــي حيــن أنَّ »إســرائيل« لا تن
ة أخرى  السّــكّان الفلســطينيّين. ويصــل الأمــر إلــى القلــق مــن أن يتعــرَّض يهــود ألمانيــا مــرَّ
ــاء الفلســطينيّون،  ــه الأبري للتّهديــد فــي حياتهــم وســامتهم. فــي الوقــت الــذي يُقتــل في
يُحيلنــا »هابرمــاس« إلــى مــا تعــرَّض لــه اليهــود فــي ألمانيــا مــن اضطهــاد وخــوف خــال 
غ بذلــك موقــف التّضامــن »الإنســانيّ« مــع جيــش العــدوّ  ــازيّ؛ ليســوِّ ــرة الحكــم النّ فت
الإســرائيليّ، ومــع اليهــود فــي مواجهــة »وحشــيّة حمــاس« التــي تُهــدّد حياتهم وســامتهم، 
»وتريــد القضــاء عليهــم مجــدّدًا«، مســتعيدًا بذلــك »فوبيــا« تهمــة العداء للسّــاميّة وســرديّة 

اليهــود »الضّحايــا« الذيــن لا يفعلــون ســوى »الدّفــاع عــن النّفــس«.
ــه حركــة  ــت ب ــا قام ــون أنَّ م ــم يتجاهل ــي أنّه ــه ف ــاس« ورفاق ــن مشــكلة »هابرم تكم
حمــاس لا يقتصــر علــى يــوم السّــابع مــن تشــرين الأوّل/أكتوبــر؛ إنَّمــا كان نتيجــة تراكــم 
ســنوات وعقــود طويلــة مــن الحصــار والاحتــال للشّــعب الفلســطينيّ. ولــم يكــن مفاجئًــا 
ة مــن العنــف المتشــابك  بالمعنــى التّاريخــيّ والاجتماعــيّ؛ بــل هــو نتــاج عمليّــة مســتمرَّ
د  والمتيــن علــى مختلــف الأصعــدة ضِــدَّ الشّــعب الفلســطينيّ، لذلــك كان لا بُــدَّ مِــنَ التّمــرُّ

عليهــا فــي لحظــة مــا. 
ــه! لكــنَّ  ــا وخلفيّات ومــن اللّافــت أن يتجاهــل الفيلســوف ســياق تفســيره لحــدث م
»هابرمــاس« يعــود إلــى هــذا السّــياق التّاريخــيّ عندمــا يســتحضر المجتمــع الألمانــيّ فــي 
ر  نــصِّ البيــان، ومــا ارتُكــب فيــه مــن فظائــع بحــقِّ اليهــود، وهــو مــا لا يجــب أن يتكــرَّ
علــى أيــدي الفلســطينيّين. إنَّ مــا يفعلــه »هابرمــاس« فــي بيانــه الشّــهير ليــس ســوى تكرار 
للسّياســات الغربيّــة اللّاأخلاقيّــة التــي تــوازن بيــن المصلحــة والقــوّة علــى حســاب الحقوق 

ــق الأمــر بمصالــح الغــرب، أو بمصالــح »إســرائيل«.  والعــدل، عندمــا يتعلَّ
هكــذا يتعاطــى نــصّ »هابرمــاس« فــي بيانــه، وكأنَّ قضيــة فلســطين لا تاريــخ لهــا، 
أو كأنَّ حركــة حمــاس قامــت فجــأة مــن مــكانٍ مــا، وشــنَّت هجومهــا »الوحشــيّ« علــى 
ر بمــا تعرَّض  اليهــود الآمنيــن. لكــنّ »هابرمــاس« يســتعيد التّاريــخ فــي الوقــت نفســه ليُذكِّ

لــه اليهــود علــى يــد النّازيّــة فــي ألمانيــا. 
ــف  مــا فعلــه »هابرمــاس« ورفاقــه أثــار جــدلًا حــول قضيّــة ادّعــاء الفيلســوف أو المثقَّ
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ــزه فــي الوقــت نفســه إلــى غربيّتــه  الغربــيّ، عمومًــا، هُويّــة إنســانيّة مــن جهــة، وتحيُّ
ــي  ــو ف ــوذج، كان يدع ــاس«، كأنم ــا وأنَّ »هابرم ــة. خصوصً ــة ثاني ــن جه ــتعلائيّة م الاس
فلســفته إلــى حــلِّ إشــكاليّة الحداثــة وعلاقــة الــذّات بالآخــر1. وهــذه الفلســفة تبلــورت، 
ــس  ــازيّ فــي ألمانيــا الــذي تأسَّ ــان حقبــة الحكــم النّ كمــا يقــول »هابرمــاس« نفســه، إبّ
ــذي »ارتكــب فظاعــات بحــقّ  ــرق الآريّ، وال ــة والع ــذّات الألمانيّ ــوّق ال ــدأ تف ــى مب عل
الأجنــاس والأعــراق الأخــرى المختلفــة عنــه«. وبمجــرَّد صــدور بيــان »نــداء التّضامــن« 
لـ»هابرمــاس« ورفاقــه انهالــت الــرّدود والمقــالات مــن باحثيــن وكتّــاب عــرب ومســلمين 
د وتنتقــد وتتّهــم »هابرمــاس« بالانحيــاز، والسّــقوط الأخلاقــيّ، والتّهافــت، والذّاكــرة  تُنــدِّ

المثقوبــة. 
ا جاء في عناوين بعض تلك المقالات:  وممَّ

ة وأزمــة هابرمــاس الأخلاقيّــة«، »هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت،  »حــرب غــزَّ
ــي  ــض مثقّف ــة لبع ــة الخاطئ ــاس... البوصل ــى هابرم ــارتر إل ــن س ــة«، »م ــيّة معطوب ماركس
الغــرب«، »طوفــان الأقصــى يفضــح الفلســفة العقليّــة الألمانيّــة«، »يورغــان هابرمــاس... 
الذّاكــرة المثقوبــة«، »الموقــف المتهافــت لهابرمــاس ومــن معــه«، »مبــادئ التّضامــن«، 

ــاس، ســقطة الفيلســوف«. »الغــرب المتصــدّع«، »يورغــان هابرم
ــة  ــادئ قيميّ ــى مب ــة تســتند إل ــة تواصليّ ــى تأســيس عقلانيّ كان »هابرمــاس« يدعــو إل
ــل فــي تقويــم  ــة، وكان مســعاه النّقــديّ يتمثَّ ــة الأداتيّ ــة تتلافــى عيــوب العقلانيّ وأخلاقيّ
الحداثــة والعقلانيّــة مــن خــال تأســيس معاييــر أخلاقيّــة تضبــط عمليّــات العقلنــة 
ــراف بالآخــر2. ــارات التّواصــل والاعت ــى اعتب ــر عل ــس هــذه المعايي ــا، وتتأسَّ وتحرّكاته
يبــدو أنَّ هــذه الإشــكاليّة التــي بُنيــت عليهــا فلســفة »هابرمــاس« تــكاد تقتصــر علــى 
ــي  ــازيّ ف ــم النّ ــات الحك ــرَّض »لفظاع ــذي تع ــوديّ، ال ــر الغربيّ/اليه ــع الآخ ــة م العلاق
ألمانيــا«. كمــا يظهــر أنَّ تلــك »المعاييــر الأخلاقيّــة« و»اعتبــارات التّواصــل والاعتــراف 
ــا إلَّا إلــى الفضــاء الغربــيّ الــذي يعيــش فيــه  هــة عمليًّ بالآخــر« الفلســفيّة لــم تكــن موجَّ
»هابرمــاس« ويُفكّــر فيــه، وهــو الــذي كانــت اهتماماته الفلســفيّة ومواقفــه المبدئيّة مرتبطة 
ولــة الألمانيّــة بُعيــد انتهــاء الحــرب العالميّة  بمصيــر ألمانيــا وملتزمــة بهمــوم المجتمــع والدَّ

راجع: يورغان هابرماس، الحداثة وخطابها السّياسيّ، ط1، بيروت، دار النّهار،  2002م. 	-1

ــوار،   ــوريا، دار الح ــياقات، ط1، س ــوص وس ــة، نص ــن والعقلانيّ ــاس، الدّي ــن هابرم ــع: يورغ راج 	-2
2016م.



51  Joschka( »ــر ــكا فيش ــبق »يوش ــيّ الأس ــة الألمان ــر الخارجيّ ــه وزي ــد وصف ــة. وق الثّاني
ــة الجديــدة«، منــذ أكثــر مــن خمســين  ــة الألمانيّ ــه »فيلســوف الجمهوريّ Fischer( بأنَّ

عامًــا.
لذلــك، فــإنَّ هــذه »المعاييــر الأخلاقيّــة« كلّهــا تختفــي فــي الحــرب الإســرائيليّة علــى 
ــا ويتضامــن مــع المحتــلّ الإســرائيليّ الذي  قطــاع غــزّة؛ إذ يظهــر »هابرمــاس« تحيّــزًا علنيًّ
يرتكــب إبــادات يشــهد عليهــا العالــم بأســره. كمــا يتضامــن فــي الوقــت نفســه مــع حكومته 
الألمانيّــة التــي لــن تعــود إلــى اضطهــاد اليهــود، بينمــا تمدّ جيــش العــدوّ الإســرائيليّ بأكثر 
ــكًا بعــد الولايــات المتّحــدة، وتقــف إلــى جانــب هــذا الجيــش فــي  أنــواع الأســلحة فت

حربــه علــى الشّــعب الفلســطينيّ، وترفــض الدّعــوة إلــى وقــف الحــرب. 
ــانيّ«  ــيّ »إنس ــف غرب ــوف أو مثقَّ ــا فيلس ــز فيه ــي يتحيّ ــى الت ــرّة الأول ــن الم ــم تك ل
إلــى سياســات الغــرب الــذي يُفسّــر احتــال الشّــعوب ونهــب ثرواتهــا بذريعــة نقلهــا مــن 
ــرون آخــرون منــذ القــرن التّاســع عشــر، فــي  ن، فقــد فعــل ذلــك مُفكِّ ــف إلــى التّمــدُّ التّخلُّ

ــع.  ــيّ للاحتــال والتّوسّ ــب الغرب لحظــة التّوثُّ
ــة  ــف رواي ــال، مؤلّ ــى ســبيل المث ــور هوغــو« )Victor Hugo( عل وهــا هــو »فيكت
ــك  ــا«. يقــول صاحــب تل ــرًا مفرحً ــر »خب ــال فرنســا للجزائ ــي احت ــرى ف »البؤســاء«، ي
ــا  ــرح. إنّه ــر ومف ــر ذو شــأن كبي ــي الجزائ ــه ف ــا ب ــذي قمن ــزو ال ــهيرة: »إنَّ الغ ــة الشّ الرّواي
ــذي يذهــب باتّجــاه شــعب  ــعب المســتنير ال ــه الشّ ــة. إنّ ــي تكتســح البربريّ الحضــارة الت

ــه«. ــا أن نضيئ ــم وعلين ــق العال ــام. نحــن إغري ــي الظّ غــارق ف
كمــا خطــب »هوغــو«، الــذي كان عضــوًا فــي مجلــس الشّــيوخ الفرنســيّ، مشــجّعًا 
ــا هــذا الاســتعمار بالضّــروريّ  ــا، واصفً ــة اســتعمار أفريقي ــه علــى تســريع عمليّ ــاء وطن أبن
والسّــهل. فــأردف قائــلًا: »هيّــا أيّهــا النّــاس، اســتولوا علــى هــذه الأرض، احصلــوا عليهــا. 
ــى هــذه الأرض  ــوا عل ــوا واحصل ــكًا لأحــد. اذهب ــا ليســت مل ــا؟ إنّه ــود ملكيّته لمــن تع
لأجــل الــرّبّ، إنّــه هــو الــذي يهــب الأرض للنّــاس، والــرّبّ أهــدى أفريقيــا لأوروبّــا...«1.

ســعدي بزيــان، جرائــم فرنســا فــي الجزائــر: صفحــات مظلمــة مــن تاريــخ الاســتعمار الفرنســيّ  	-1
فــي الجزائــر مــن الاحتــال 1830م إلــى الاســتقلال 1962م، الجزائــر، دار هومــة للطّباعــة والنّشــر، 

2005م، ص 21. 
راجع أيضًا: 	

Pierre-Jean Luizard, «Le choc colonial et l’Islam, Les politiques religieuses des 
puissances coloniales en terre d’Islam», Éditions la Découverte, Paris, 2006, p. 18.
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لــم يــرَ »هوغــو« أيّ تناقــض بيــن تشــجيعه علــى تحريــر السّــود مِــنَ العبوديّــة واحتلال 
قارّتهــم؛ »لأنّ الرّجــل الأبيــض -كمــا يقــول »هوغــو«- صَنــعَ مــن الأســود إنســانًا فــي 
ــا مــن أفريقيــا عالمًــا فــي القــرن  القــرن التّاســع عشــر. وبالطّريقــة نفســها، ســتصنع أوروبّ

العشــرين«1. 
مــن هــذا المنظــور الاســتعلائيّ نفســه، أنكــر الرّئيــس الفرنســيّ »إيمانويــل ماكــرون« 
)Emmanuel Macron( أصــل وجــود الجزائــر خــارج الحقبــة الاســتعماريّة بالقــول 
إنَّ »الاســتعمار هــو بدايــة تاريــخ شــمال أفريقيــا. وقبــل هــذا الاحتــال لــم يكــن لهــذه 
الشّــعوب تاريــخ«2. وفــي المقابــل، يعتــرف مــن ســبقه مــن رؤســاء فرنســا، مثــل جــاك 
شــيراك )Jacques Chirac(: »أنّ فرنســا مــن دون خيــرات أفريقيــا ســتكون مــن دول 
العالــم الثّالــث، وأنّ ثــروات بــاده هــي مــن اســتغلال أفريقيــا«. وفــي مقابلــة لــه بتاريــخ 
ــا: »إنَّ جــزءًا مــن المــال الموجــود فــي جيوبنــا أتــى بالتّحديــد  2022/11/9م، قــال حرفيًّ
مــن الاســتغلال منــذ قــرون لأفريقيــا، ليــس كلّــه، ولكــن الكثيــر منــه أتــى مــن اســتغلال 
أفريقيــا. ويجــب أن نملــك القليــل مــن العقــل السّــليم ومــن العدالــة؛ لنُعيــد للأفريقيّيــن مــا 
ســلبناه منهــم، إذا أردنــا أن نتفــادى أســوأ الصّراعــات أو أصعبهــا، مــع النّتائــج السّياســيّة 

المترتّبــة عــن ذلــك فــي القــرون المقبلــة«. 
 )François Mitterrand( »كمــا يعتــرف الرّئيــس الأســبق »فرنســوا ميتــران
ــا، لــن تملــك فرنســا أيّ تاريــخ أو تواجــد فــي القــرن الحــادي  ــلًا: »مــن دون أفريقي قائ

ــة«. ــوّة عالميّ ــا يكســبها ق ــى أفريقي ــاء ســيطرة فرنســا عل والعشــرين؛ فبق
 وينضــمّ إلــى قائمــة المدافعيــن عــن اســتعمار أفريقيــا، مــن منطــق الاســتعلاء نفســه، 
ــن  ــك لِمَ ــه: »إنّ الأرض مل ــر كامــو« )Albert Camus( بقول ــب الفرنســيّ »ألبي الأدي
يرعاهــا بشــكلٍ أفضــل«3. كذلــك »جــول فيــري« )Jules Ferry( الــذي اشــتهر بــرؤاه 
الإصلاحيّــة التّربويّــة فــي فرنســا، وكان مــن أشــدّ أنصــار الحركــة التّوسّــعيّة الفرنســيّة؛ إذ 
قــال أثنــاء نقــاش برلمانــيّ فــي عــام 1885م: »إنّ ســبب التّوجّــه إلــى اســتعمار أفريقيــا أنّ 

 Le Nouvel ــة ــة، مجلّ ا للعبوديّ ــدًّ ــع ح ــا لتض ــا أفريقي ــت فرنس ــا احتلّ ــوان: عندم ــال بعن مق 	-1
.2020/7/18 تاريــخ  الفرنســيّة،   Observateur

2-	 Le Monde, 2/10/2021.

ســعدي بزيــان، جرائــم فرنســا فــي الجزائــر: صفحــات مظلمــة مــن تاريــخ الاســتعمار الفرنســيّ في  	-3
الجزائــر مــن الاحتــال 1830م إلــى الاســتقلال 1962م، ص 50.



53 العرقيّــات المتفوّقــة لديهــا حقــوق علــى حســاب العرقيّات السّــفلى. كمــا أنّ للأولــى واجبًا 
يتمثّــل فــي نشــر الحضــارة لــدى الثّانيــة. وإنّ مقولــة »حريّــة، مســاواة، إخــاء« لــم تنشــأ ولا 

تصلــح للشّــعوب المولّــى عليهــا«1. 
لقــد جعــل الغــرب الأوروبــيّ النّزعــة الإنســانيّة »تقتصــر علــى المنتســبين إليــه، مــع 
ــود  ــات العه ــق مواصف ــش وف ــة، وتعي ــت متخلّف ــرى كان ــعوب الأخ ــأنّ الشّ ــاد ب الاعتق
ــاع  ــر الدّف ــول وزي ــم »وحــوش بشــريّة« بحســب ق ــة«2؛ أي أنّه ــا بدائيّ ــحيقة؛ أي إنّه السّ
الإســرائيليّ، عــن الفلســطينيّين، وهجــوم حمــاس »وحشــيّ«، كمــا وصفه بيان الفيلســوف 

ــه.  »هابرمــاس« ورفاق
وهــؤلاء »المتمدّنــون« فــي الغــرب هــم »الحديقــة«، وباقــي العالــم هــو »الغابــة« أو 
ــق الاتّحــاد  ــل« )Joseph Borrell(، منسّ ــم »جــوزف بوري ــا وصفه »الأدغــال«، كم
الأوروبــيّ للشّــؤون الخارجيّــة، فــي خطابــه فــي افتتاحيّــة الأكاديميّــة الدّيبلوماســيّة 
الأوروبيّــة ببلجيــكا، فــي 19/10/2022م، إذ قــال: »إنَّ أوروبّــا حديقــة، لقــد بنينــا 
يّــة السّياســيّة والرّخــاء الاقتصــاديّ والتّرابــط الاجتماعــيّ  حديقــة، أفضــل مزيــج مــن الحرِّ
ــم...  ــة العال ــا، بقيّ ــم ليســت حديقــة تمامً ــة العال ــه، لكــنّ بقيّ اســتطاعت البشــريّة أن تبني

ــم هــو أدغــال«.  ــة العال أغلــب بقيّ
وأضــاف: »الأدغــال يمكــن أن تغــزو الحديقــة، وعلــى البســتانيّين أن يتولّــوا أمرهــا، 
لكنّهــم لــن يحمــوا الحديقــة ببنــاء الأســوار. حديقــة صغيــرة جميلــة محاطــة بأســوار عاليــة 
ا؛ لأنَّ الأدغــال لديهــا قــدرة هائلــة علــى النّمــوّ، والأســوار  لمنــع الأدغــال لــن تكــون حــلًّ
ــن مــن حمايــة الحديقــة. علــى البســتانيّين أن يذهبــوا إلــى  مهمــا كانــت عاليــة لــن تتمكَّ
ــة  ــة العالــم، وإلَّا فــإنَّ بقيّ ــا مــع بقيّ ــر انخراطً ــوا أكث الأدغــال، علــى الأوروبيّيــن أن يكون

العالــم ســوف تغــزو أوروبــا«.
أمّــا الأســوأ فــي مــا قالــه »بوريــل« فــي بيــان اعتــذاره الــذي نُشــر علــى موقــع الاتّحــاد 
الأوروبــيّ، فهــو أنّ اســتعماله مصطلحَــي »الحديقــة« و»الأدغــال« ليــس مــن اختراعــه، 
إنَّمــا كان هــذا المفهــوم حاضــرًا فــي النّقاشــات الأكاديميّــة والسّياســيّة منــذ عقــود3؛ أي 
أنَّ مفاهيــم الاســتعلاء، مثــل الحديقــة والغابــة والتّمديــن والتّخلّــف، أُنتجــت فــي البيئــات 

.Le Nouvel Observateur مجلّة 	-1

إدغار موران، ثقافة أوروبّا وبربريّتها، المغرب، دار توبقال للنّشر، 2007م، ص 25. 	-2

موقع الجزيرة، 2022/10/19م. 	-3
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الأكاديميّــة أساسًــا؛ ليســتخدمها السّياســيّون اســتنادًا إلــى مشــروعيّتها الأكاديميّــة. 
ــة« و»المتخلّفــة« أيضًــا  يبــدو أنَّ »الوحــوش البشــريّة«، التــي يُطلــق عليهــا »البدائيّ
مقارنــة مــع »تمــدّن« الغــرب المكلّــف بنقــل الحضــارة إلــى تلك »الوحــوش«، لهــا امتداد 
فكــريّ فــي التشــكّل التّاريخــيّ للغــرب نفســه. فهــا هــو »هيغــل« )Hegel(، الفيلســوف 
الشّــهير )1770م - 1831م(، يجــزم قائــلًا: »فــي الغــرب فقــط تقــف الحرّيّــة... ففــي 
ــا نفســها  ــك تنصّــب أوروبّ ــا، وبذل ــح فكــرًا كونيًّ ــه ويصب ــي ذات الغــرب يدخــل الفكــر ف
مركــزًا تــدور فــي فلكــه آلاف السّــنين مــن الحضــارات الشّــرقيّة التــي تنتظــر ولادة المعجزة 

الإغريقيّــة ووريثهــا التّنويــريّ الأوروبــيّ«.
ولا يجــب أن يفاجئنــا موقــف »هابرمــاس«، فـ»هيغــل« يأبــى تدنيــس تاريخ البشــريّة 
ــا أنَّ أفريقيــا »لا  بمجتمعــات داكنــة البشــرة ومصنّفــة دون »الاســتبداد الشّــرقيّ«، مدّعيً
هــا لــم تكــن شــيئًا قبــل  تنتمــي إلــى تاريــخ العالــم« )كمــا قــال »ماكــرون« عــن الجزائــر أنَّ
الاحتــال الفرنســيّ(. وبمــا أنَّ أفريقيــا أرض تــدبّ فوقهــا كائنــات غيــر عاقلــة، تعيــش 
ــا  ــذي ســينعم عليه ــيّ ال ــع الألمان ــة للتّوسّ ــا تُشــكّل فرصــة ذهبيّ ــا لا تتطــوّر، فإنّه ولكنّه
بالتّطــوّر1. إنَّ هــذا التّطابــق بيــن الفكــرة الفلســفيّة والفكــرة الاســتعماريّة يُعــدّ جــزءًا مــن 

رؤيــة فكريّــة ذات جــذور عميقــة فــي التّاريــخ الغربــيّ. 
ــد  ــت تعتق ــام الرّأســماليّ، كان ــد النّظ ــي تنتق ــيّة نفســها، الفلســفة الت ــى الماركس وحتّ
  (Karl Marx) »ــا »ماركــس ــا يفاجئن ــيّ »المتمــدّن«. وربَّم بدورهــا بالاســتعلاء الغرب
ــول،  ــل«. يق ــة »هيغ ــن رؤي ــا ع ــف جوهريًّ ــي لا تختل ــه الت  برؤيت
ــلطنة  ــة إزاء السّ ــة عــن »سياســة روســيا التّقليديّ ــة أميركيّ ــي مجلّ ــه نُشــرت ف ــة ل ــي مقال ف
العثمانيّــة«: »إنّ القســطنطينيّة هــي المدينــة الخالــدة، إنّها روما الشّــرق. ففي القســطنطينيّة 
اختلطــت الحضــارة الغربيّــة بالبربريّــة الشّــرقيّة، وقــد تكثّــف لاحقًــا هــذا الاختــاط مــع 
البربريّــة الشّــرقيّة، تحــت السّــيطرة التّركيّــة، لدرجــة أنّ المدينــة، بكونها مركــزًا لإمبراطوريّة 

ا منيعًــا فــي وجــه التّقــدّم الأوروبــيّ«2. تيوقراطيّــة، أصبحــت تشــكّل ســدًّ

ــس للكتــب  منيــر العكــش، أميــركا والإبــادات الثقافيّــة: لعنــة كنعــان الإنكليزيّــة، بيــروت، دار الرّيِّ 	-1
والنّشــر، 2009م، ص 85.

2-	 George Wilhelm Friedrich Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, 
Tome 1, J. Vrin, 1971.

ذكــره: ســهيل القــشّ، المــرآة المتكســرّة تشــظّي الكيــان اللّبنانــيّ، بيــروت، ريــاض الريّــس للكتــب  	
والنّشــر، 2022م، ص 102-71.



55 يســتخدم »ماركــس« مصطلحــات »الحضــارة الغربيّــة« و»البربريّة الشّــرقيّة« و»السّــدّ 
المنيــع فــي وجــه التّقــدّم الأوروبّــيّ«. إنّهــا المصطلحات نفســها عــن »الوحوش البشــريّة« 
وعــن الحديقــة والأدغــال التــي يســتعيدها مــن المخــزون الثّقافــيّ الغربــيّ منسّــقُ الاتّحــاد 
ــة  ــدّم رؤي ــذي يُق ــيّ ال ــيّ الغرب ــه الخطــاب الكولونيال ــة. »إنّ ــؤون الخارجيّ ــيّ للشّ الأوروبّ
متعصّبــة وصــورة نمطيّــة عــن الشّــرق تجعلــه فــي خانــة التّابــع والهامشــيّ للمســتعمِر، لتأبيد 
هيمنتــه ومركزيّتــه«. كمــا يُقــدّم هــذا الخطــاب صــورة المســتعمَر »التّابــع« بوصفهــا غيــر 
قابلــة للتّقــدّم فــي التّاريــخ؛ لتحقيــق رغبــة اســتعلاء الــذّات الاســتعماريّة التــي توصــف 
ــيّ فــي التّاريــخ، كمــا وصفهــا إدوارد ســعيد فــي  يّــة وذات حضــور كلِّ بأنّهــا ذات قــدرة كلِّ

كتابــه الاستشــراق1.
ــة« نفســها التــي ينتمــي إليهــا  ومــن مدرســة »فرانكفــورت« )Frankfurt( »النّقديّ
ــي  ــام 1956م، الت ــي ع ــةً ف ــيّة صراح ــم السّياس ــر نصوصه ــر أحــد أكث ــاس«، نُش »هابرم
ــة  ــى جوق ــت إل ــة المناهضــة للاســتعمار، »انضمَّ ر العالميّ ــن دعــم حركــة التّحــرُّ ــدلًا م ب
ق الغــرب، عبــر تشــويه ســمعة الاتّحــاد السّــوفياتيّ والصّيــن، واســتحضار  المُتغنِّيــنَ بتفــوُّ
الأوصــاف العنصريّــة لـ»برابرة« الشّــرق، مســتخدمة مفــردات »الحيوانــات« و»القُطعان« 
ــام  ــة هــذه الأيّ ــدر الإنســانيّة بشــكلٍ صــارخ )كمــا اســتعمل الصّهاين ــي تحــطّ مــن ق الت
العبــارات نفســها لوصــف الفلســطينيّين(، معلنــة بصراحــة أنَّ الــرُّوس »فاشــيّون« اختــاروا 
»العبوديّــة«. ووصــل الحدّ بـ»أدورنــو« )Theodor Adorno( )وهو أحد رموز مدرســة 
فرانكفــورت( أن انتقــد الألمــان الذيــن يعتقــدون خطأ أنَّ »الــرّوس يُمثّلون الاشــتراكيّة«، 
ــم روســيا  ــا هــي حــال توصيفه ــع »فاشــيّون« )كم ــي الواق ــرّوس ف ــأنَّ ال ــرًا إيّاهــم ب مُذكِّ

وشــيطنتها، فــي موجــة عــداء لهــا تشــبه الإســاموفوبيا(.
ويزايــدُ »هوركهايمــر« )Max Horkheimer( علــى »هابرمــاس« من خلال توجّهه 
الشّــوفينيّ الأورومركــزيّ، ويؤكّــد »أنّ أوروبّــا وأميــركا ربَّمــا تكونــان أفضــل الحضــارات 
التــي أنتجهــا التّاريــخ حتّــى الآن مــن حيــث الرّخــاء والعدالــة، وأنَّ الأمــر الرّئيــس الآن هــو 

الحفــاظ علــى هــذه المكاســب«2. 

طــال عتريســي، التّقــدّم الغربــيّ وتبــدّد الوعــد العظيــم، مجلّــة جامعــة المعــارف، لبنــان، العــدد  	-1
ــع، 2023م. التاس

ــة، تغســل آثــام الإمبراطوريــة،  رشــيد وحتــي، هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت ماركســية معطوب 	-2
الأخبــار، 2023/12/2م.
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وعلــى الرّغــم مــن أنَّ تاريــخ الغــرب، كمــا يقــول المفكّــر الفرنســيّ »إدغــار مــوران« 
)Edgar Morin(، »هــو منــذ خمســة قــرون اندفــاع هائــج مــن البربريّــة الأوروبّيّــة، ومــن 
الغــزو والاســتعباد والاســتعمار«1، إلَّا أنَّ هــذا الغــرب، بســبب كبريائــه واســتعلائه، يختزل 
تاريــخ باقــي الحضــارات إلــى مجــرد بضعــة أحــداث قليلــة. إنّهــا الكبريــاء التــي تتكلّــم؛ 
الكبريــاء الغربيّــة الأوروبيّــة التــي لا يــردع يقينهــا أيّ شــكّ، والتــي توهمنــا بــأنّ التّاريــخ 
الممتــدّ لآلاف السّــنين فــي الصّيــن ومصــر يمكــن اختزالــه إلــى بضعــة أحــداث، بينمــا 
ــم الأحــداث فــي الغــرب، مثــل تلــك المتعلّقــة بـ»لوثــر« )Luther( و»نابليــون«  تُضخَّ
ــة  ــا رؤي ــود أشــباحًا تحجــب عنّ ــة عق ــخ بضع ــن تاري ــل م )Napoleon(، بشــكلٍ يجع

تاريــخ الحضــارات الشّــرقيّة الممتــدّ لآلاف السّــنين2.
ومــع ذلــك، فــي بدايــة احتكاكــه بالشّــعوب غيــر الغربيّــة أثنــاء اســتعمارها، كان 
الغــرب يشــكو أنَّ بعــض هــذه الشّــعوب لا يمكــن تمدينهــا؛ »مثــل الصّينيّيــن واليابانيّيــن 
ــد  والمصريّيــن الذيــن يلهثــون فــي مؤخّــرة هــذا التّطــوّر، وأنّ بعضهــا لا يســتطيع أن يقلّ
ــاء تســتطيع  ــم منهــم إلّا بالقــدر الــذي تســتطيعه البهائــم. فــأيّ كيمي المتحضّريــن ويتعلّ
تغييــر طبيعــة دمهــم؟ كيــف يمكــن بطرفــة عيــن انتشــالهم ورفعهــم إلــى المســتوى الرّفيــع 
الــذي تطلّــب منّــا ألــف ســنة لجعلنــا علــى مــا نحــن عليــه الآن، نحــن الأنجلو-ساكســون 

)Anglo-Saxons(؟«3.
وهكــذا، عــدَّ الغربيّــون احتــال شــعوب أفريقيــا، والهنــد التــي كانــت تُوصــف بأنّهــا 
»ذات الأديــان المتخلّفــة والعــادات البائســة«، مهمّــة إنســانيّة. وعندمــا أتــوا إلــى العــراق 
ومصــر ولبنــان وســوريا وفلســطين والأردن والجزائــر، كــرّروا ســرديّة »التّمدين« الإنســانيّة 
عيــن أنّهــم ينقلــون شــعوب هــذه البلــدان مــن »البــداوة إلــى الحضــارة«. وفــي  نفســها؛ مدَّ
ــة« وعــن »حقــوق  ــى »الدّفــاع عــن الدّيمقراطيّ القــرن العشــرين، تحــوّل »التّمديــن« إل
الإنســان«؛ لتســويغ احتــال أفغانســتان فــي عــام 2001م، والعــراق فــي عــام 2003م. 
لا يختلــف نــصّ بيــان »هابرمــاس« ورفاقــه عــن هــذه الرّؤيــة العنصريّــة الاســتعلائيّة 

إدغار موران، ثقافة أوروبّا وبربريّتها، ص 20. 	-1

ســهيل القــشّ، المــرآة المتكســرّة تشــظّي الكيــان اللّبنانــيّ، ص 71، وكذلــك: كتــاب إدوارد ســعيد،  	-2
الاستشــراق، المفاهيــم الغربيّــة للشــرق، ترجمــة محمّــد عنانــي، القاهــرة، دار رؤيــة للنّشــر والتّوزيع، 

2015م.

منير العكش، أميركا والإبادات الثقافيّة: لعنة كنعان الإنكليزيّة، ص 236-235.  	-3



57 ــوف  ــفيّ للفيلس ــصّ الفلس ــغل النّ ــن ينش ــي حي ــة. فف ــر أوروبيّ ــعوب غي ــا ش ــاه قضاي تُج
ــا، يتراجــع إلــى الاتّهــام  ــا أو يهوديًّ الألمانــيّ بتفهّــم الآخــر وحمايتــه عندمــا يكــون أوروبيًّ

ــا.  ا« أو أفريقيًّ ا أو »شــرق أوســطيًّ ــة عندمــا يكــون الآخــر فلســطينيًّ بالتّوحّــش والدّمويّ
ــة موضــع شــكّ وتهافــت أخلاقــيّ عندمــا  هكــذا باتــت فلســفة »هابرمــاس« التّواصليّ
ــة  ــرب، بذريع ــه الغ ــذي صنع ــرائيل« ال ــان »إس ــى كي ــرب، وإل ــى الغ ــه إل ــي بيان ــز ف تحيَّ
الحــرص علــى »الحيــاة اليهوديّــة« فقــط، ومــن دون الحــرص علــى »الحياة الفلســطينيّة«. 
ــر التّراث الإســرائيليّ »عميحــاي إلياهــو« قصــف  ــه وزي ــد في هــذا فــي الوقــت الــذي أيّ
القطــاع بقنبلــة نوويّــة )2023/11/5م(، ودعــا وزيــر الأمــن القومــيّ الإســرائيليّ »إيتمــار 
بــن غفيــر« فــي تصريــح علنــيّ إلــى إعــدام الأســرى الفلســطينيّين للتّخلّــص مــن مشــكلة 
ر يُظهــر دعــوة الحاخــام  اكتظــاظ السّــجون. كمــا انتشــر بعــد تلــك الدعــوات مقطــع مُصــوَّ
ــي  ــاء الحــرب الت ة؛ لإنه ــزَّ ــكّان غ ــادة س ــى إب ــل« إل ــرائيليّ »يوســي بالتي ــيّ الإس الأميرك

ــال )2024/4/19م(. ــش الاحت يشــنّها جي
ــز السّياســيّ الغربــيّ الاســتعلائيّ لـ»هابرمــاس« عــن تحيّزه الفلســفيّ.  لا ينفصــل التّحيُّ
ــي  ــي حركــة الفلســفة وف ــم ف ــه بالعق ــا، ووصم ــن عمومً ــن الدّي ــه م ــى خــاف موقف »فعل
عمــوم التّــراث المعرفــيّ الإنســانيّ، صاهــر »هابرمــاس« بيــن اليهوديّــة والفلســفة، وخلــص 
ة مــن خــال أقــوال الأنبياء  إلــى أنَّ مفهــوم العقــل، بصفتــه المصــدر الأوّل، قــد بــرز أوّل مــرَّ
اليهــود. كمــا جعــل الرّوحيّــة اليهوديّــة حاكمــة علــى علــم الاجتمــاع الألمانــيّ منــذ عصــر 
»لودفيــك غومبلوفيتــش« )Ludviacute Gombrowicz(. مــع أنَّ »هابرمــاس« التزم 
موقفًــا متشــدّدًا مِــنَ الفكــر الإســاميّ الــذي أدرجــه موصومًــا فــي خانــة »الأصوليّــة«، وعدَّ 
أيّ محاولــة يقــوم بهــا الفكــر الإســاميّ للإســهام فــي دورة المناقشــات الفكريّــة المعاصرة 

انتهــاكًا لحرمــة الحداثــة«.
ــي  ــه ف ــه ويقينيّات ــى كونيّت ــاس« عل ــب »هابرم ــن«، انقل ــادئ التّضام ــان »مب ــي بي ف
الفلســفة التّواصليّــة؛ بــل وعلــى منهجــه فــي الانفتــاح علــى الفلســفات والمــدارس الفكريّــة 
الأخــرى، بانحيــازه إلــى اليهــود الألمــان ضِــدَّ مــن ســمّاهم »أولئــك الذيــن يقيمــون فــي 
ألمانيــا« بنــزع صفــة المواطنــة عــن الأجانــب الذيــن هاجــروا إلــى ألمانيــا وحصلــوا علــى 
ــوق  ــاء حق ــوّغًا لإلغ ــاميّة« مس ــاداة السّ ــل، أصبحــت »مع ــي المقاب ــيّتها. ولكــن، ف جنس
المواطنــة والجنســيّة، وكأنّــه يمنــح فئــة مــن النّــاس حــقّ التّعبيــر والتّواصــل فــي الفضــاء 
ــفته  ــى فلس ــاس« عل ــب »هابرم ــذا، ينقل ــرى. وهك ــات أخ ــن فئ ــلبه م ــا يس ــامّ، بينم الع
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التّواصليّــة، بمــا تتضمّنــه مــن دعــوة مفتوحــة للحــوار والتّلاقــي بيــن الثّقافــات والأديــان 
كافّــة. 

ل  »إنَّ الإفــاس الأخلاقــيّ لتصريــح »هابرمــاس« بشــأن فلســطين يُمثّــل نقطــة تحــوُّ
فــي العلاقــة الاســتعماريّة بيــن الفلســفة الأوروبّيّــة وبقيّــة العالــم. لقــد اســتيقظ العالــم مــن 
ســبات الفلســفة العرقيّــة الأوروبّيّــة الزّائفــة. واليــوم، نحــن مدينــون بهــذا التّحريــر للمعانــاة 
ت بطولاتهــم وتضحياتهــم التّاريخيّــة  العالميّــة لشــعوب مثــل الفلســطينيّين الذيــن أدَّ
الطّويلــة إلــى تفكيــك الهمجيّــة السّــافرة التــي كانــت تقــوم عليهــا )الحضــارة الغربيّــة(«1.
ــوار«؛ حيــث نكــون نحــنُ أصــلًا  ــدو أنَّ »هابرمــاس« لا يــزال فــي »عصــر الأن »ويب
مقصيّيــن مــن عالمــه الفكــريّ، ولا نكــون فيــه إلَّا قــرّاء وتلاميــذ. نحــن العــرب وكلّ مَــن 
ــيّ لــدى »هابرمــاس«، نحــن  ــر مرئ ــنَ البدايــة غي ــا وامتداداتهــا، كان مِ هــو خــارج أوروبّ
وقضايانــا وضحايانــا. لذلــك، فــإنَّ الفيلســوف الألمانــيّ متضامــن مــع المعتديــن بضميــر 
ــة فاســدة تضــع البعــض فــي مقــام أعلــى مــن  مرتــاح، كيــف لا، وهــو ينطلــق مــن فرضيّ
الآخريــن. وبنــاءً عليــه، يصبــح مــن البديهــيّ أن تســيطر إســرائيل علــى العــرب، تمامًــا كمــا 

ــه مــن البديهــيّ أن يســيطر أيّ إنســان علــى محيطــه الطّبيعــيّ«2. أنَّ
ــات،  ــيّ، يقــول آصــف بيّ ــه التّضامن ــي ندائ ــا جــاء ف ــى »هابرمــاس« وم ه عل ــي ردِّ وف

:)Illinois( ــوي ــة إلين ــي جامع ــرق الأوســط ف ــات الشّ ــاع ودراس ــم الاجتم ــتاذ عل أس
ــور  ــن منظ ــرائيل« م ــات »إس ــى تصرّف ــم عل ــة الحك ــول كيفيّ ــس ح ــا لي ــي هن »قلق
ــي  ــا ف ــي تظهره ــالاة الت ــيّ واللّامب ــرود الأخلاق ــذا الب ــم ه ــة فه ــول كيفيّ ــل ح ــيّ؛ ب قانون
مواجهــة هــذا الدّمــار المذهــل. كــم عــدد الأرواح التــي يجــب أن تُزهــق قبــل أن تصبــح 
جديــرة بالاهتمــام؟ مــا معنــى »الالتــزام باحتــرام كرامــة الإنســان« الــذي تؤكّــده بشــكلٍ 
قاطــع فــي نهايــة بيانــك؟ كمــا لــو كنــت تخشــى أنَّ الحديــث عــن معانــاة الفلســطينيّين 
مــن شــأنه أن يُقلِّــل مــن التزامــك الأخلاقــيّ بحيــاة اليهــود. إذا كان الأمــر كذلــك، كــم هــو 
مأســاويّ أنَّ تصحيــح خطــأ فــادح ارتُكــب فــي الماضــي يجــب أن يرتبــط بإدامــة خطــأ 

وحشــيّ آخــر فــي الوقــت الحاضــر.

فــؤاد إبراهيــم، فلاســفة الغــرب وفلســطين، تواصليّــة هابرمــاس مشــروطة بالتّماهــي مع إســرائيل،  	-1
الأخبــار، 2024/3/14م.

شــوقي بــن حســن، أركيولوجيــا العقــول المحتلّــة نموذجًــا، موقــع العربــي الجديــد، 22 تشــرين  	-2
ــر 2023م. الثّاني/نوفمب



59 ــة  ــة مرتبطــة بمنطــق الاســتثنائيّة الألمانيّ ــة الملتوي ــة الأخلاقيّ أخشــى أنَّ هــذه البوصل
ــد؛  ــيّ واح ــار عالم ــمح بمعي ــا، لا تس ــم تعريفه ــتثنائيّة، بحك ــا؛ لأنّ الاس ــي تناصره الت
ــاس بشــرًا أكثــر جــدارة، والبعــض الآخــر أقــلّ  ــة. يصبــح بعــض النّ بــل بمعاييــر تفاضليّ
جــدارة، والبعــض الآخــر لا يســتحقّ أيّ اهتمــام. هــذا المنطــق يوقــف الحــوار العقلانــيّ 
ــه يبنــي كتلــة معرفيّــة تمنعنــا مــن رؤيــة معانــاة  ويزيــل الحساســيّة مــن الوعــي الأخلاقــيّ، إنَّ

الآخريــن؛ مــا يعــوق التّعاطــف«.
ويُنهــي بيّــات رســالته بدعــوة »هابرمــاس« إلــى اســتعادة كلمــات الشّــاعر الفارســيّ فــي 

القــرن الثّالــث عشــر ســعدي الشّــيرازي الــذي كتــب يقــول: 
»أبناء آدم بعضهم من بعض 

في أصلهم خلقوا من جوهر واحد
إن أصاب الدّهر أحد الأعضاء بألم 

استجابت له باقي الأعضاء بالاضطراب
إن كنت لا تبالي بمحن الآخرين 

ى آدمي«1. فأنت لا تستحقّ أن تُسمَّ
لقــد درجــت تقاليــد جامعاتنــا فــي البلــدان العربيّــة والإســاميّة، منــذ أكثــر مــن نصــف 
د نقــل مــا يُنتجــه فلاســفة الغــرب وعلمــاء الاجتمــاع والنّفــس وغيرهــم؛  قــرن، علــى مجــرَّ
ــة الفكــر  ــن الذيــن يعتقــدون بيقينيّ ــلّاب والمثقّفي ــنَ الطّ ــال مِ ــى تخريــج أجي مــا أدى إل
ــن  ــل ع ــم تنفص ــرب، ل ــي الغ ــى ف ــة، حتّ ــى أنَّ المعرف ــت إل ــم نلتف ــه. ل ــيّ وعالميّت الغرب
بيئاتهــا الاجتماعيّــة والسّياســيّة، وأنّهــا يمكــن أن تكــون فــي خدمــة هــذه البيئــات، كمــا 
كان »هابرمــاس« فــي خدمــة الدّولــة الألمانيّــة ومشــاريعها وقوّتهــا وســلطتها. »كان مــن 
الخطــأ التّاريخــيّ وزن المعرفــة بميــزان المعرفــة فقــط، وإهمــال وزنهــا بميــزان السّياســة 
والإيديولوجيــا... وكنّــا طلّابًــا نجبــاء نُــرّدد بزهــوّ مــا تعلّمنــاه مــن الغربيّيــن فــي الفلســفة 
والعلــوم الإنســانيّة، ونســينا أنَّ المعرفــة إذا لــم تكــن إنســانيّة تنتصــر للقِيَــم الثّابتة للبشــريّة، 

تبقــى مجــرّد لغــو وهذيــان«2.
إنَّ بيــان »هابرمــاس« أنمــوذج علــى تحيّــز فلاســفة الغــرب إلــى مركزيّتهــم الأوروبيّــة، 
ــة فلســفتهم،  عــاءات كونيّ ــد أســقط ادِّ ــة، وق ــى حســاب حقــوق الإنســان البديهيّ ــو عل ول

شوقي بن حسن، أركيولوجيا العقول المحتلّة نموذجًا. 	-1

آصف بيّات، موقع نبض، 2023/11/1م. 	-2
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وأســقط معهــا »أنمــوذج« الفيلســوف الغربــيّ الذي انشــغل المثقّفون العرب والمســلمون، 
طــوال عقــود فــي جامعاتهــم بمــا قالــه وكتبــه وألقــاه مــن محاضــرات. إنَّ التحيّــز هــو ســمة 
الفيلســوف الغربــيّ الــذي ينتقــد الغــرب، لكنّــه يخشــى عليــه مــن الانهيــار أو مــن ســقوط 
ــي  ــل تجــده ف ــا، ب ــس ظرفيًّ ــز لي ــذا التّحيّ ــرة. وه ــود تجــارب مغاي ــن صع ــه، أو م تجربت
تجربتهــم الحياتيّــة وفــي عمــق مخيّلتهــم الفلســفيّة، وفــي مواقفهــم المتحيّــزة لهــذا الغــرب 

د علــى الهيمنــة الغربيّــة.  عندمــا تحــاول شــعوب العالــم التّمــرُّ
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ضامن«1
ّ
»نداء الت

 Jürgen( »نشــر »يورغــن هابرمــاس الثّاني/نوفمبــر 2023م،  فــي 13 تشــرين 
ــة  ــي الصّحاف ــة ف ــة الجرمانيّ ــة الأكاديميَّ ــنَ النّخب ــن مِ ــة آخري ــع ثلاث Habermas(، م
ــه:  خــاذ موقــف«، فــي مــا يلــي نصُّ ــة بيانًــا بعنــوان »مبــادئ التّضامــن، اتِّ الأوروبيّــة والعالميَّ
ــه، وردّ  ــيّ الــذي خلقــه هجــوم »حمــاس« الوحشــيّ الــذي لا مثيــل ل »الوضــع الحال
يــا إلــى ظهــور سلســلة مــن المواقــف والتّظاهــرات  »إســرائيل« علــى هــذا الهجــوم، قــد أدَّ
ــه رغــم وجهــات النّظــر المتضاربــة التــي جــرى التّعبيــر  السياســيّة-الأخلاقيّة. ونعتقــد أنَّ
عنهــا، فمــن المناســب الاحتفــاظ ببعــض المبــادئ التــي لا يمكــن الاعتــراض عليهــا. إنَّها 

لُ الأســاس للتّضامــن مــع »إســرائيل« ويهــود ألمانيــا. تُشَــكِّ
ــة بشــكلٍ  ــن تدميــر الحيــاة اليهوديّ ذتهــا »حمــاس« بهــدف مُعلَ إنَّ المذبحــة التــي نفَّ
ــذ بهــا هــذا الــرّدّ، المســوّغ مــن  عــامّ، هــي مــا دفــع إســرائيل إلــى الــرّدّ. إنَّ الطّريقــة التــي نُفِّ

حيــث المبــدأ، هــي موضــوع نقــاش مثيــر للجــدل. 
ــرب  ــنّ الح ــن وش ي ــوف المدنيِّ ــي صف ــات ف ــوع إصاب ــع وق ــب ومن ــادئ التّناس إنَّ مب
ــه هــذه المناقشــة. ورغــم كلّ القلــق  بهــدف تحقيــق السّــام فــي المســتقبل، يجــب أن توجِّ
بشــأن مصيــر السّــكّان الفلســطينيّين، فــإنَّ معاييــر التّقييــم تخطــئ تمامًــا عندمــا نعــزو نوايا 

الإبــادة الجماعيّــة إلــى الفِعــل الإســرائيليّ. 
ــة  غ ردود الفعــل المعادي ــى وجــه الخصــوص، إنَّ تصرّفــات »إســرائيل« لا تســوِّ وعل
للسّــاميّة، وحتّــى أقــلّ مــن ذلــك فــي ألمانيــا. فمــن غيــر المحتمــل أن يتعــرَّض اليهــود فــي 
ة أخــرى لتهديــد فــي حياتهــم وســامتهم الجســديّة، وأن يُضطــرّوا إلــى الخــوف  ألمانيــا مــرَّ

مــن العنــف الجســديّ فــي الشّــوارع. 
ــزام  ــى الالت ــز عل ــذي يُركِّ ــة ال ــا الاتّحاديّ ــة ألماني إنَّ المفهــوم الدّيموقراطــيّ لجمهوريّ

1-	 Habermas on Israel: a Principle of Solidarity, Research Center Normative Orders 
15 November 2023: 

	 https://www.resetdoc.org/story/habermas-israel-principle-solidariety/.
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باحتــرام الكرامــة الإنســانيّة، يرتبــط بثقافــة سياســيّة تعــدّ الحيــاة اليهوديّــة وقانــون وجــود 
يْن فيهــا، فــي ضــوء الجرائــم الجماعيّــة التــي ارتكبــت فــي  »إســرائيل« عنصرَيْــن أساســيَّ

الحقبــة النّازيّــة. ومــن الأســاس، أن نلتــزم بهمــا مــن أجــل تعايشــنا السّياســيّ. 
يّــة والسّــامة الجســديّة والحمايــة مِــنَ التّشــهير  إنَّ الحقــوق الأساســيّة فــي الحرِّ
ــك  ــى أولئ ــع بالتّســاوي. ويجــب عل ــى الجمي ــق عل ــا وتنطب العنصــريّ، لا يمكــن فصله
ــع،  ــواع الذّرائ ــاميّة وراء كلّ أن ــة للسّ ــات معادي ــاعر وقناع ــا مش ــي بلادن ــوا ف ــن زرع الذي
بَــة للتّعبيــر عــن هــذه المشــاعر والقناعــات مــن دون ضبــط  والذيــن يَــرَوْن اليــوم فرصــة طيِّ

ــا«. ــا أيضً ــوا له النّفــس، أن يمتثل
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